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في زمن المتغيرات والتحولات ليس بوسع الإنسان إلا أمرين؛ إما أن يكون مراقبًا للأحداث متابعًا لها
وأحيانًا غير عا بما يدور من حوله، أو أن يكون فاعلاً ومشاركًا فيها، ومع نهاية عام  ودخول
العام  يبدو أنه من الضروري على المرء أن يختار إما السير على صفيح من نار أو أن يختار نهج

الهدوء والتأملات، ولكن ألا يمكن أن يكون المتأمل السلبي اليوم ضحية الغد؟

يبدو أن الأحداث المتسارعة في جل أرجاء العالم تجعل العرب والمسلمين في الصدارة؛ فأطفال يفارقون
يـــة الـــتي كـــانت حضـــن اللاجئين وموطنًـــا يـــوفر يـــة، سور الحيـــاة متجمـــدين مـــن بـــرد الثلـــوج في سور
الطمأنينة للمضطهدين، وأطفال آخرون يجندهم تنظيم الدولة الإسلامية، وفتيات في عمر الزهور

يفجرن أنفسهن بالأحزمة الناسفة في نيجيريا بعد أن دربتهم جماعة بوكو حرام الإسلامية.

وأنا أجلس أمام شاشة التليفزيون لأتابع أخبار العالم أرى الديمقراطية في أبهى حللها في أسيا، فهذه
المحكمـة العليـا الهنديـة تقـضي برفـع التجميـد الـذي فرضتـه الحكومـة علـى حسابـات منظمـة السلام
يع التنمويــة في البلاد، في حين أن الأخــضر البيئيــة بعــد أن اتهمهــا جهــاز الاســتخبارات بتعطيــل المشــار
القضــاء في بلاد العــرب والمســلمين يغــط في ســباته العميــق، كيــف لا وأنــا أشاهــد أركــان أنظمــة قــامت
ثــورات شعبيــة لإســقاطها تترشــح لانتخابــات رئاســية وتــدّعي أن برنامجهــا هــو إقامــة العــدل وتحقيــق

الديمقراطية.
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وأستحضر مآسي العرب والمسلمين وأنا أشاهد الغرب يشدد الإجراءات الأمنية والرقابية على ذوي
الأصول العربية بعد الهجوم المسلح الذي تم تعرضت إليه مجلة “شارلي إيبدو” وراح ضحيته حوالي
ثمانية من أفراد طاقمها، كما أني أعتصر ألماً وأنا أشاهد المجلة وهي توغل في الإساءة إلى نبي الإسلام

يكاتورية مستفزة. بصور كار

وأتعجب وأن أشاهد القادة العرب والمسلمين يهرولون للدفاع عن مزدري الأديان والمجدفين وإظهار
مسانــدتهم لهــم وتعــاطفهم معهــم بــل ويمشــون في مســيرة مناهضــة للإرهــاب جنبًــا إلى جــانب مــع
كبر السفاحين الذي أراقوا دماء أطفال فلسطين بلا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحد أ

هوادة. 

وأتساءل حينها هل حل العنف القضية ووضع حدًا لإساءة المجلة الساخرة أم أنه أطلق يديها نحو
يـد مـن الإسـاءة، هـل اسـتطاع المهـاجمون حمايـة الرسـول الأكـرم أم أنـه شوهـوا رسـالته الـتي هـي مز
رحمـة للعـالمين، هـل نصروا المسـتضعفين مـن شعـب فلسـطين أم أنهـا قـدموا التبريـر لجرائـم إسرائيـل
كيـــف لا ورئيـــس وزرائهـــا يحـــضر مســـيرة عالميـــة لمناهضـــة الإرهـــاب “العـــربي المســـلم” بحضـــور العـــرب

والمسلمين.

وأستغرب لماذا يعتبر زين الدين زيدان وكريم بن زيمة فرنسيان مئة بالمئة يتغاضى الفرنسيون عن
كبر دليل على ذلك، في حين يشير الفرنسيون للأصول الجزائرية أصلهم الجزائري رغم أن اسميهما أ

للأخوين كواشي، ليؤكدوا لنا أن الإرهاب لا يمكن أن يكون فرنسيًا بل عربي مسلم فحسب.

مـن ناحيـة أخـرى أتـابع  تنظيـم الدولـة الإسلاميـة وهـو يقطـع الـرؤوس ويجلـد ويقتـل ويقيـم قـانونه
الخــاص بــدعوى أنــه يســتمده مــن الشريعــة الإسلاميــة، في حين أن الإسلام مثلمــا نــص علــى الجهــاد
وعلــى تطــبيق الحــدود نــص علــى الســلم والســماح والأخلاق والمجادلــة بــالتي هــي أحســن والرفــق
ية ومدنية أبهرت العالم بأسره، ولكن واللين، وكما جاهد المسلمون الأوائل فإنهم أقاموا أسسًا حضار
السؤال اليوم ماذا قدم تنظيم الدولة للإسلام؟ هل نصر الدين وأقام دولة العدل؟ أم أنه ساهم في

مزيد من الفوضى وتشديد الخناق على الدعوة الإسلامية التي فتحت القلوب وأنارت العقول؟

يارة كثر الشعوب ز كما تصيبني الدهشة والذهول وأنا أطلّع على بيانات محرك البحث جوجل حول أ
للمواقع الإباحية وأشعر بالصدمة وأنا أرى أن ست دول عربية وإسلامية تتصدر القائمة، فباكستان
علــى رأس قائمــة هــذه الــدول، تليهــا مصر في المرتبــة الثانيــة، ثــم إيــران، والمغــرب، والســعودية، وتركيــا.
والملاحـــظ يـــدرك أن لا حركـــة طالبـــان باكســـتان اســـتطاعت ز الأخلاق في نفـــوس المـــواطنين، ولا
اســتطاعت ذلــك إيــران الثــورة الإسلاميــة، ولا الســعودية مــوطن الــبيت الحــرام ولا حــتى تركيــا أرض

الخلافة.

وكي لا أظلم باكستان فقد أوضحت البيانات أيضًا أن باكستان تأتي في المرتبة الأولى في عدد الباحثين
يـم، مفارقـة تجعـل المتـابع يحتـار في عـن النـبي الأكـرم محمد – صـلى الله عليـه وسـلم – وعـن القـرآن الكر
أمــره، هــل يُفــرض الإسلام فرضًــا أم أن القلــوب تنزع إليــه لشعورهــا بالطمأنينــة وهــل نحــن في زمــن

الجهاد بالسلاح، أم أننا في زمن المدنية وإقامة الأسس الحضارية؟



لا يقف ذهولي عند ذلك بل يزداد وأنا أقرأ عن “ميا خليفة” مراهقة غادرت لبنان مع أسرتها باتجاه
الولايات المتحدة لتصبح مع نهاية العام  إحدى نجمات المواقع الإباحية، وأتساءل هنا هل كان
ية عند وصولها إلى الغرب، أم أنه نتيجة تفكك الروابط الأسرية، أو ربما ذلك نتيجة صدمتها الحضار

أيضًا نتيجة ضعف التربية وضعف مناهجنا التربوية.

ففي أغلب الدول العربية تكاد تغيب عن المناهج التعليمية المواد الدينية، ففي كثير من الدول العربية
الإسلاميـــة وفي كثـــير مـــن الأحيـــان لا يتجـــاوز تـــدريس المـــواد الدينيـــة معـــدل الســـاعتين في الأســـبوع،
يــق ونســتغرب حين تتسرب الأفكــار المتطرفــة لعقــول نشئنــا والتطــرف هنــا قــد يســير بالشبــاب في طر
داعش لنصبح نتحدث عن التطرف وعن جهاد النكاح أو إلى ما سارت إليه “ميا خليفة” من إباحية،

ولكن لا ننسى أننا نلمح في شوارعنا مواقع إباحية متنقلة.

إن مــا آلــت إليــه الأمــور أنتــج إلينــا صراعًــا مذهبيًــا وطائفيًــا في جــل البلاد العربيــة والإسلاميــة، وزاد في
تــوجس الحــاكم مــن الرعيــة وســخط الشعــوب علــى حكامهــا، ومــا زاد الطين بلــة شيــوخ يفتــون بمــا
يضحك تارة وبما يحزن طورًا آخر من فتاوى إرضاع الكبير والمداواة ببول البعير، فهل يتدارك التائهون
كتاف المتعلمين، كيف لا وأول ما أنفسهم ويعلموا أن لا مجد إلا للعلم وأن الحضارة لا تُبنى إلا على أ

نزل من كلمات القرآن “اقرأ” فاقرأوا يرحمكم الله.
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